المبحث الأول 
       معاني صيغ الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد

المبحث الأول: معاني الثلاثي المزيد بحرف واحد
قد تلحق الفعل حروف ليست من اصله، وإنما هي زائدة عليه، فتنقله عندئذ من معناه الأصلي إلى معنى آخر، فتمنحه الصيغة الجديدة القوة والتأكيد. لذا قالوا في الزيادة إنها : ((إلحاق الكلمة ما ليس منها))(
) . ويكون ذلك بإضافة حرف من الحروف على اصل الكلمة، فتؤدي الزيادة في حروف الكلمة إلى زيادة في بنائها، ومن ثم إلى زيادة في معناها.

ولهذا الزيادة أغراض منها:

1- غرض لفظي: وهو التوسع في اللغة، إذ قد يكون الغرض من الزيادة زيادة حروف الكلمة الثلاثية البناء، وإلحاقها بالبناء الرباعي لا لإفادة معنى، لب على سبيل التوسع في اللغة(
) .

2-  غرض معنوي: وهو الحصول على معانٍ جديدة، إذ إن الزيادة في الكلمة تضيف معنى جديداً لها، لم يكن موجوداً في بنية الفعل قبل ذلك. فتؤدي الزيادة في المبنى إلى زيادة في المعنى، فتكون بذلك عاملاً مهماً في نماء اللغة العربية(
) 

3-  قد لا يراد من الزيادة شيء مما تقدم، وإنما المراد زيادة بناء فقط(
).

وهذا ما رفضه غير واحد من اللغويين، إذ حملهم إلى القول: إن هذا النوع من الزيادة يفيد التأكيد والمبالغة(
) .

وتحصل الزيادة في بنية الفعل بطريقتين:

الأولى: تكسير اصل من أصول الكلمة كتكسير عين الفعل (غَلَقَ)، إذ يصبح بتكسير اللام (غلَّقَ)، ومنه قوله تعالى: (  وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ ( (
) .

والثانية: زيادة حرف من الحروف العشرة(
) ، المجموعة في قولهم: (أمان وتَسهيل) أو (سألتمونيها). وقد سميت حروف الزيادة، لكون الزيادة لا تكون إلا منها(
) .

وتكون الزيادة في البناء بحرف واحد وأكثر، لذا قالوا في المزيد الثلاثي إنه: ((ما زيد على الحروف الثلاثة الأصول بواحد أو اكثر من حروف الزيادة))(
).

فلما زاد على حرف واحد، ورد بصيغ عدة، دلت على معان متعددة. فمن الصيغ المزيدة بحرف واحد التي وردت على بنائها أفعال الحواس، هي الآتي:

1- صيغة (أفْعَلَ) : وتتعلق بالثلاثي المزيد بحرف واحد، وهو الهمزة، الذي يكون مصدره على وزن (إفْعَال)(
) . وتسمى همزة التعدية، لأنها كثيراً ما تجعل الفعل اللازم متعدياً لمفعول أو مفعولين أو ثلاثة(
) . لذا قالوا إن المعنى الغالب على هذه الصيغة التعدية(
) ، وهو جعل اللازم متعدياً إلى مفعول واحد، والمتعدي إلى واحد متعدياً إلى اثنين، والمتعدي إلى اثنين متعدياً إلى ثلاثة(
) . والى ذك أشار سيبويه بقوله: (( هذا باب افتراق فَعَلْتُ وأفْعَلْتُ في الفعل للمعنى نقول: دَخَلَ وخَرَجَ وخَرَجَ وجَلَسَ. فإذا أخبرت أَنّ غيره صيَّره إلى شيء من هذا قلت: أخْرَجَه وأدْخَلَه وأَجْلَسَه))(
) .

ومن أمثلة ورود صيغة (أفْعَلَ) على هذا المعنى مع أفعال الحواس في القرآن الكريم، قوله تعالى: ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ( (
) . قال أبو علي الفارسي(
): ((فهو من رأيتُ المتعَدّية إلى مفعول واحد، فلمَّا نقُل بالهمزة تَعدّى إلى اثنين)). فالرؤية هنا إذن بصرية، والأصل فيها التعدي إلى مفعول واحد، فلما دخلت همزة التعدية تعدت إلى مفعولين، والصيغة هنا: (أَفْعِل)، وفعلها طلبي.

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ( (
) . فالرؤية هنا تحمل وجهين:

1- أن تكون قلبية، فيكون شركاء المفعول الثالث(
) .

2- أن تكون بصرية تعدى فعلها إلى مفعولين أحدهما بالأصالة والآخر بالتعدية، فتكون شركاء حالاً(
) . وعلى هذا فالرؤية في كلا الاحتمالين تعدت بهمزة النقل ونحوه قوله تعالى:( فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ( (
) . فالفعل (آذَنَ) على زنة (أفْعَلَ)، وقد تعدَّى إلى المفعول الثاني بهمزة النقل، وهو هنا محذوف(
)
وقد تدل هذه الصيغة على معنى المبالغة في الفعل(
) ، أو ما سماه السكاكي(
) (ت 626ه‍): ((الزيادة في المعنى))، فمن ذلك مجيء الفعل (سَمِعَ): (أسْمَعَ) بزنة (أَفْعَلَ)، وهو دال على معنى المبالغة، ومن ذلك قوله تعالى : (  قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى(  (
) . ولم يرد الفعل (سَمِعَ) بهذه الصيغة إلا في هذا الموضع، والمراد: إنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء(
) . فوردت الصيغة دالة على معنى المبالغة في فعل السمع والرؤية، فالله –سبحانه وتعالى- يسمع جميع المسموعات، ويرى جميع المُبْصَرات، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

ولهذه الصيغة معانٍ أخرى ذكرتها كتب الصرف(
) ، إلا انه لم يرد من تلك المعاني مع أفعال الحواس إلا المعنيان المذكوران آنفاً.

2- صيغة (فَعَّلَ): وترد في الفعل الثلاثي المزيد بتكرير العين، أي: المزيد بالتضعيف، وله معانٍ عدة، منها التكثير والمبالغة(
) . قال سيبويه: ((هذا باب دخول فَعَّلتُ على فَعَلْتُ لا يشركه في ذلك أفعلتُ، نقول: كَسَرْتُهُا وَقطَعْتُهُا. فإذا أردت كثرة العمل قلت: كَسَّرْتُه وقطَّعْتُه…))، وعليه قوله تعالى: (  وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنّ(  (
) .

وذكر ابن قتيبة (ت 276ه‍)، أن (فَعَّلتُ) تدخل على (أفْعَلتُ)، إذا أردنا كثرة العمل والمبالغة(
) .

ومن أمثلتها مع أفعال الحواس قوله تعالى:(  وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ(  (
)، (فأذِّن) على زنة (فَعِّلْ)، هي صيغة أفادت هنا معنى الكثرة والمبالغة في الأذان. فأشعرت هذه الصيغة بتكرار فعل (الأذان)، إذ إن الكثرة تحصل بالتكرار. والمعنى في اصل الاستعمال اكثر من الإخبار بالشيء(
) ، والمراد به هنا: أَكْثِرْ يا محمد من الإعلام والمناداة بين الناس، بحج بيت الله الحرام. فأدّت الزيادة في البناء إلى زيادة في المعنى.

وقد تفيد هذه الصيغة أيضاً معنى التعدية(
) ، كما في المثال السابق، إذ تعدى الفعل (أَذِّنْ) إلى مفعولين(
) ، بالتضعيف.
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